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ملخص البحث

َّ
ي ِّ وفي شؤون الحياة كافَّة ونواحيها أمر ب ِّّين ال يحتاج
ّ فإن أثر اإلسالم في األدب العرب
 فيكفي أ َّنه يع ُّد الح ُّد الفاصل بين مرحلتين من، أو اتيان ببراهين عديدة،فيه إلى بذل جهد كبير
 فاإلسالم هو،حياة األ َّمة يمثِّّالن ماضي األ َّمة من جهة وحاضرها ومستقبلها من جهة أخرى
بتنوعها وامتدادها إلى يومنا هذا وإلى ما
ُّ  والعصور اإلسالميَّة،الفيصل بين عصر الجاهليَّة
َّ ،يشاء هللا
صة أن ظهرت أغراض
َّ ي ِّ عا َّمة والشعر خا
ّ وإن من أثر اإلسالم في األدب العرب
 وعند قراءتنا لهذا، ومن هذه األغراض شعر الهداية،جديدة لم يعرفها أهل الجاهليَّة من قبل
، فقدَّمنا هذا البحث في نقد هذا الغرض الشعري،الشعر وجدناه مادَّة أدبيَّة غنيَّة بالظواهر النقديَّة
" وأسميناه بــ " لمسات نقديَّة وأسلوبيَّة في شعر الهداية في عصر صدر اإلسالم

Abstract
The impact of Islam in the Arabic literature and in the affairs of
life and its aspects is a matter which does not require a great effort ،Or
bring many proofs . it is enough to be the boundary between the two
stages of the life of the national the past of the nation on one hand and
from the present and the future on the other hand, Islam is the difference
between the era of pre Islam. And the Islamic ages in their diversity and
extension to this day and to what God wills. And that the impact of Islam
in the Arabic literature in general and poetry, especially that the
emergence of new purposes did not know the people of ignorance before،
One of these purposes poetry guidance ،Through our reading to this
poetry we found it a literary material rich in monetary phenomena. So
We presented this research in criticism of this poetic purpose and we
called it (Critical and stylistic touches in the poetry of guidance in the
era of Islam)
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المق ّدِّمة

الحمد هلل ربّ ِّ العالمين الذي جعل الدين عنده اإلسالم فأت َّمه لعباده وأت َّم عليهم به
األولين
النعمة ،ورضيه لهم دينا ،والصالة والسالم على نب ِّيّنا مح َّمد خير الخلق وس ِّيّد َّ
واآلخرين المبعوث رحمة للعالمين الذي دعا إلى ر ِّبّه بالحكمة والموعظة الحسنة ،وجاهد
في هللا َّ
حق جهاده حتَّى أتاه اليقين من ر ِّّبه ونصح األ َّمة وكشف هللا به الغ َّمة فصلَّى هللا
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أ َّما بعد:
َّ
َّ
ي ِّ وفي شؤون الحياة كافة ونواحيها أمر بيِّّن ال يحتاج
فإن أثر اإلسالم في األدب العرب ّ
فيه إلى بذل جهد كبير ،أو اتيان ببراهين عديدة ،فيكفي أنَّه يع ُّد الح ُّد الفاصل بين مرحلتين
من حياة األ َّمة يم ِّث ّالن ماضي األ َّمة من جهة وحاضرها ومستقبلها من جهة أخرى ،فاإلسالم
بتنوعها وامتدادها إلى يومنا هذا
هو الفيصل بين عصر الجاهليَّة ،والعصور اإلسالميَّة ُّ
وإلى ما يشاء هللاَّ ،
صة أن ظهرت
ي ِّ عا َّمة والشعر خا َّ
وإن من أثر اإلسالم في األدب العرب ّ
أغراض جديدة لم يعرفها أهل الجاهليَّة من قبل ،ومن هذه األغراض شعر الهداية ،وعند
قراءتنا لهذا الشعر وجدناه مادَّة أدبيَّة غنيَّة بالظواهر النقديَّة ،فقدَّمنا هذا البحث في نقد هذا
الغرض الشعري ،وأسميناه بــ " لمسات نقديَّة وأسلوبيَّة في شعر الهداية في عصر صدر
اإلسالم " ومن األهداف التي تو َّخاها هذا البحث:
 -1إبراز أه ّم السمات النقديَّة لشعر الهداية.
 -2إبراز جوانب اإلبداع من خالل ظهور لون جديد من الشعر له خصائصه ومزاياه
الفنِّّيَّة والنقديَّة ،م ّما يدفع تهمة الضعف عن شعر صدر اإلسالم.
ي الغنيَّة في عصر صدر
وقد جاء هذا البحث ليضاف إلى مكتبة األدب العرب ّ
اإلسالم .هذا العصر الذي لم يعط القدر الذي يستحقَّه في الدراسة والبحث ،وال ندَّعي أنَّنا
َّأول من خاض غمار البحث في شعر هذه الحقبة ،ولكنَّه جزء من جهود كثيرة بذلها العلماء
والباحثون قديما وحديثا ،وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون من مدخل ومبحثين في ك ِّّل
صلة كاآلتي:
مبحث مطلبان ،ث َّم خاتمة أوجزنا فيها أه َّم نتائج البحث والتوصيات ،وهي مف َّ
مدخل :تناولنا فيه معنى الهداية والمقصود من شعر الهداية.
األول :الصدق والواقعيَّة ،وفيه مطلبان:
المبحث َّ
األول :الصدق.
المطلب َّ
المطلب الثاني :الواقعيَّة.
المبحث الثاني :السهولة وقرب المأخذ ،وفيه مطلبان:
األول :السهولة.
المطلب َّ
المطلب الثاني :قرب المأخذ.
وبهذا ت ّمت مباحث البحث فختمناه بخاتمة أوجزنا فيها أه ّم ما توصلنا إليه من
النتائج ،والتوصيات في دراستنا هذه.
ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا ،وأن يوفِّّقنا فيه ويعيننا على إتمامه
األول من
على وجه الذي يليق بدراسة شعر أكرم الناس وأفضلهم بعد النب ِّيّين إنَّهم الرعيل َّ
المؤمنين رضي هللا عنهم وأرضاهم أجمعين .فهو سبحانه خير مسؤول ،وخير معين ،وما
مجلة مداد اآلداب | 119
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صدر اإلسالم
وقفات نقديّة وأسلوبيَّة في شعر الهداية في عصر

هللا
بلغنا الذي بلغنا إال بفضله ،وإحسانه ،وجوده ،ومنِّّه ،وكرمهَ ) :و َما ِب ُك ْم ِمن نِ ْع َم ٍة فَ ِمنَ ِ
( فله النعمة وله الفضل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الباحثان

مدخل

قبل أن نخوض غمار البحث في الوقفات النقديَّة واألسلوبيَّة في شعر الهداية في
عصر صدر اإلسالم أردنا أن نب ِّيّن معنى الهداية ،والمعنى الذي اطلقناه على هذا
ي  -شعر الهداية – فلفظ الهداية مصدر يقال :هداه فِّي الدين يهديه هدى
الغرض الشعر ّ
ض ُّد الض اَّال ِّل ،أو التقدّم ومنه هوا ِّد الخيل
وهداية ،وهو يعني :اإلرشا ُد والد اَّاللاةُ فهي ِّ
لتقدمها (.)1
وهو ما أردناه تماما في اصطالح " شعر الهداية " فإنَّنا أردنا الشعر الذي قاله
أصحابه في وصف هدايتهم إلى
الحق ودخولهم في دين هللا الذي ارتضاه لعباده وهو
ّ ِّ
اإلسالم ،بعد أن كانوا في ضاللة الكفر والشرك والجهل وتبديل الدين
الحق مق ِّلّدين
ّ ِّ
مصورا بأشعار صادقة
تحولهم هذا وهدايتهم إلى دين هللا
َّ
آباءهم في ذلك الضالل ،فجاء ُّ
خالدة ال يبليها تعاقب الدهور ،وتتابع العصور لتبقى شاهدا حيًّا ناطقا على بزوغ نور
اإلسالم ،وهداية الذين اصطفاهم هللا م َّمن ظهر فيهم خاتم النبيِّّين وسيِّّد المرسلين
ِّّ
والجن أجمعين صلَّى هللا عليه وعلى آله وصحبه
ورسول ربّ ِّ العالمين إلى اإلنس
والتابعين.
َّ
وقد ازدان هذا الشعر على قلته بظواهر نقديَّة وأسلوبيَّة جديرة بأن يوقف عندها،
ويجال في فضائها ،إلظهار مواطن اإلبداع وأسرار الجمال ،واألحكام النقديَّة في هذا
الشعر الذي لم يجمع من قبل ،فضال عن أن يدرس ،وهو شعر جدير بأن يعطى مساحة
صة ،ولما فيه من جمال وإبداع ،وهذا
أكبر في الدراسة والبحث ،لما له من مزايا خا َّ
َّ
ما سنتناوله بإذن هللا في بحثنا هذا ،الذي نأمل ان يكون فاتحة لبحوث أخرى تتعلق
بهذا الشعر؛ لتأخذ نصيبا أكثر في الدراسة والبحث.
األول
المبحث َّ
الصدق والواقعيَّة
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اتَّجه األدب في عصر صدر اإلسالم با ِّت ّجاه االلتزام بالقيم اإلنسانيَّة حاله حال
ي مع ِّ ّمقًا لإلحساس والقناعة فال ب َّد ألسلوبه من
جميع النواحي ،لكي يكون النتاج األدب ّ
والغلو في الوصف ،وقد صدر هذا الصدق عن نفوس قد خالطت
االبتعاد عن التزييف
ّ ِّ
واستقر اإلسالم في كوامن جوارحها ،فأنطقهم هذا بشعر ينبع من
بشاشة اإليمان قلوبها،
َّ
القلب ،ومن أعماق النفس ،ليس فيه مجال للمبالغة ،والزيادة أو النقص ،أو الخروج عن
الواقع؛ لذلك كان من أه ِّ ّم ميِّّزات هذا الشعر الصدق والوافعيَّة ،وهذا ما سنتناوله في مطلبي
هذا المبحث بإذن هللا تعالى:

األول :الصدق
المطلب ا

سر
جاء شعر الهداية في عصر صدر اإلسالم صادقا بعيدا عن الكذب ،وهذا ُّ
ديمومته وبقائه ،فكلَّما كان األدب صادقا كان أكثر تأثيرا وبقا ًء ،ومن ذلك ما قاله رجل من
ع ْوفٍ اب ْع اد إس اْال ِّم ِّه
ير ُه ْم إلاى ار ُ
سلَّ ام ام اع اما ِّل ِّك ب ِّْن ا
صلَّى هللاُ ا
علا ْي ِّه او ا
سو ِّل هللاِّ ا
ه ااو ِّازنا  ،اي ْذ ُك ُر ام ِّس ا
( : )2
س ُق
ي ِّ او احتَّى
اس احتَّى لا ْم اي ار ْوا أا احدًا
فا ا
اجنَّهُ ْالغا ا
ض ا
اربُوا النَّ ا
اح ْو ال النَّ ِّب ّ
او ُم ْعتان ُاق
فا ام ْه ُزو ٌم
اء
ِّم ْن
ص ِّر ِّه ْم
ِّجب ِّْري ُل
نُ ِّ ّز ال
ال َّ
ث ُ َّمتا
س ام ِّ
بِّنا ْ
()3
ْالعُت ُ ُق
لا امنَّ اعتْناا إ اذ ْن أا ْسياافُناا
ِّجب ِّْري ِّل يُقااتِّلُناا
غي ُْر
ا
اولا ْو
ِّمنَّا
فإنَّه وصف الحادثة من دون تصنُّع أو تكلُّف ،فوصف شجاعتهم وشدَّتهم في
أن هللا قد هداهم لإلسالم ،ولوال َّ
الحرب ،ث َّم كيف َّ
أن المؤمنين أيَّدهم هللا بجبريل والمالئكة،
لما استطاعوا التغلُّب عليهم ،فجمع في قصيدته هذه بين الروح الجاهليَّة ،والروح
اإلسالميَّة.
ويمكن القول َّ
أن فطرة الشاعر وبساطته هما أبرز عوامل صدقه ،فهو يبتعد عن
يحرم الكذب وينهى
التهويل والمبالغة المفرطة
والغلو بعد أن شرح هللا صدره لإلسالم الذي ِّ ّ
ّ ِّ
ُّ
ويحث على الصدق في ك ِّّل جوانب الحياة ،فجاء أثر هذا التشريع واضحا في أدب
عنه،
الشاعر المسلم وشعره.
()4
ومن ذلك قول حسان بن ثابت رضي هللا عنه
 :الطويل
َّ
ذن هللاِّ أا َّن ُم اح َّمدا ً
ا
علُ
ُ
ا
سماوا ِّ
ت ِّمن ا
ارسول الذي فوقا ال ا
ش ِّهدتُ بِّإِّ ِّ
ا
ا
ا
ا
ُمتاقابَّ ُل
دينِّ ِّه
في
ع ام ٌل
له ُ
اوأ َّن أبا ياحيى اوياحيى ِّكلي ِّهما
ا
فما كان من صدق حسان بن ثابت رضي هللا عنه إال أن يع ِّبّر عن إيمانه ليس فقط
بالرسول الكريم س ِّيّدنا مح َّمد صلَّى هللا عليه وعلى آله وسلَّم ،بل بجميع األنبياء _ زكريا،
ويحيى ،وعيسى ،وهود عليهم الصالة والسالم – فمن واجبات المؤمن اإليمان بجميع
سو ُل ِّبما أ ُ ْن ِّز ال ِّإلا ْي ِّه
الر ُ
األنبياء عليهم الصالة والسالم كما قال هللا سبحانه وتعالى ( :آ امنا َّ
( )5
ِّم ْن ار ِّبّ ِّه او ْال ُمؤْ ِّمنُونا ُك ٌّل آ امنا ِّب َّ ِّ
س ِّل ِّه) ،
س ِّل ِّه ال نُف ِّ ّار ُق ابيْنا أا اح ٍد ِّم ْن ُر ُ
اَّلل امالئِّ اكتِّ ِّه او ُكت ُ ِّب ِّه او ُر ُ
فالصدق يجعل الشاعر ذو نظرة شاملة ليس للعصر الذي يعيش فيه فحسب ،وإنَّما للحاضر
والماضي.
َّ
خلوه من جماليَّات الشعر
وأن صدق الشاعر في هذا الغرض الشعر ّ
ي ِّ ال تعني ّ ِّ
قوة العبارة ،وجودة السبك وحسن الصياغة ،والمبالغة
ومح ِّ ّ
سناته ،وما يتطلَّبه الشعر من َّ
()6
في حدود المعقول ،كما قال حسان بن ثابت رضي هللا عنه  :الكامل
مجلة مداد اآلداب | 121
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الهام
راخ
سيوفُنا
طير ُ
في ُك ِّّل ُمعت ااركٍ ت ُ ُ
في ِّه ال اج ِّ
ماج ام ا
ِّ
عن فِّ ِّ
ناحنُ
مام
ُك ِّّل
اونظا ُمها او ِّزما ُم
يار ِّمنا ال اب ِّريَّ ِّة ُك ِّلّها
ِّ
الخ ُ
ِّز ِّ
احواد ا
األاي ِّّام
ِّث
او
امنِّيَّ ٍة
ُك ِّّل
ت
ا
الخائِّضو
الضامنونا
غ امرا ِّ
ِّ
ُ
ا
ُ
قوام
امرائِّ ار
مور بِّ ِّع ِّ ّزهِّم
اوالناقِّضونا
األ ِّ
برمونا قوى األ ِّ
اوال ُم ِّ
كونت صورة
لقد رسم حسان بن ثابت رضي هللا عنه مالمح هذه الصفات التي َّ
الصدق في شعره ،فراح يصف شجاعة قومه وبأسهم في ساحات القتال ،وهم ال يهابون
ت أُولئِّكا ُه ْم اخي ُْر
صا ِّلحا ِّ
ع ِّملُوا ال َّ
الموت وال يخشونه ،كما أخير الناس ( ِّإ َّن الَّذِّينا آ امنُوا او ا
ْال اب ِّريَّ ِّة ) ( )7وهم النظام الذي يجمع الناس والزمام الذي يقودهم ،ال يهابون الموت وال
عدوهم ،بل يخوضون غمرات ك ِّّل منيَّة ،وهم الذين يبرمون األمور
يتوانون عن مالقاة ّ ِّ
العظيمة ،وينقضون ما أرادوا نقضه.
ففي عصر صدر اإلسالم تغيَّر مفهوم هذه الصفة – الصدق – فأصبح أكثر
وضوحا وعمقا وشموال؛ فصفة الصدق قد أصبحت صفة مالزمة لجميع شعراء هذا العصر
بحكم إيمانهم بما جاء به الرسول الكريم س ِّيّدنا مح َّمد صلَّى هللا عليه وسلَّم ،ومالزمتهم له
عليه الصالة والسالم وهو الذي عرف بالصادق األمين عليه أفضل الصالة وأت ُّم التسليم.

المطلب الثاني :الواقعيَّة

تع ُّد الواقعيَّة التحام صميم بالواقع ،ونظرة عميقة إلى بواعثه وظواهره جميعا؛
لذلك يمكن القولَّ :
إن الواقعيَّة تلحظ األدب لحظا شامال ،وتعبِّّر عن طواياه وزواياه (،)8
وتؤ ِّ ّكد على عناية األدب بواقع الحياة وانسجامه معه يتولَّد عنه من دون أدنى ٍّ
شك أدب
صادق ومتين ورائع يُعناى بالناس ،فيكون من السهل أن يصل إلى قلب المتل ِّقّي؛ ألنَّه جاء
مالمسا لحياته وواقعه الذي يعيشه ،على أنَّنا ال نريد بالواقعية هنا الواقعية المتعارف عليها
في المذاهب الفنية الغربية ،من َّ
أن الواقعيَّة تعني :مذهب أدبيًّا نشأ في فرنسا أواسط القرن
ِّّ
ُّ
للفن ،ويصبُّ من خالله اهتمامه على الشكل
الفن
التاسع عشر يرتكز على قاعدة
()9
والموضوعيَّة ،والتخلُّص من الذاتيَّة ،والعاطفة الطاغية ،واستعمال األدب في السياسة ،
فمفهوم الغربيِّّين هذا يحصر واقع اإلنسان في حيّز ضيّق محدود ،وتنسى الواقع اإلنساني
ضا وعمقًا ،وزمانًا ومكانًا ،وإناما نقصد
الكبير الذي يشمل حياة اإلنسان كلها طوالً وعر ً
تصور واقع حياتهم وشعورهم ،وتنقل لنا تجربتهم في حالة
بالواقعيَّة في شعر الهداية :أنَّها
ّ ِّ
تحولهم إلى اإلسالم ،وتوحيد هللا سبحانه وتعالى ،والكفر بك ِّّل ما يعبد
الجاهليَّة والكفر ،ث َّم ُّ
من دون هللا َّ
عز وج َّل وعال ،فاألدب اإلسالمي في واقعيته يرسم ما في الفرد من نقائص
شر ،وعلى أنها نقائص ،ال على
وعيوب وضعف وخسّة وهبوط؛ ولكن على أساس أنها ُّ
أساس أنها واقع وضربة الزب ال محيد عنها ،وال أمل في الفكاك منها ،أو االرتفاع عليها،
فبرزت شخصيَّة الشعراء من خالل ذلك بروزا جليًّا حتَّى كأنَّه بعد األربعة عشر قرنا
المنصرمة يتكلَّم اآلن عن نفسه وواقعه ،فأفصحت أشعاره عن جميع المواقف واألحداث
صة ،أو عا َّمة ،ومن ذلك قول حسان بن ثابت رضي
المه َّمة ( ،)10فيما يتعلَّق بمواقف خا َّ
()11
هللا عنه
 :الطويل
()12
ً
يُ اذ ِّ ّك ُر لاو يالقى خاليالً ُمؤاتِّيا
شرةا ِّح َّجة
ثاوى فِّي قُ اريْش ِّبض اع ا
ع ا
طي ابةا
امسرورا ً ِّب ا
راضيا
فاأاص اب اح
فالا ّما أاتانا اواِّط امأانَّت ِّب ِّه الناوى
ِّ
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صباح
شيماء
& د.
سليمان
خليفة

اوالتاآ ِّسيا
الوغى
ِّعن اد
سنا
با اذلنا الهُ األاموا ال ِّمن ُج ِّّل ما ِّلنا
اوأانفُ ا
ا
فاستطاع حسان بن ثابت رضي هللا عنه أن يرسم لنا صورة واقعيَّة عن حالهم بعد
وتشرفهم بنصرته عليه الصالة والسالم؛ وقد
هجرة الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم إليهم
ُّ
اطمأنَّت عقولهم وقلوبهم ،فما كان منهم إال أن يبذلوا ك َّل غال ونفيس إذا مسَّه عليه الصالة
ضر أو سوء.
والسالم ٌّ
مرت به الدعوة ،وما القاه رسول هللا صلَّى هللا عليه
صور لنا الواقع الذي َّ
وقد َّ
وعلى آله سلَّم ونقله لنا بدقَّة وأمانة ،لم يؤ ِّث ّر في نقله هذا متطلَّبات الشاعر الف ِّنّيَّة من
المبالغة ،واالستعارة وغيرها؛ َّ
ألن غرض هذا الصنف من األشعار ال يحتاجها بقدر ما
يحتاج إلى نقل الواقع وتصويره بأمانة ودقَّة متناهية.
()13
ص ْر امةُ بن أبي أنس رضي هللا عنه:
 :الطويل
وكذلك قول أبي قيس ِّ
()14
ض ُل هاا ِّدياا
ش ْي اء ا
اونا ْعلا ُم أا َّن هللاا اال ا
غي ُْرهُ
اونا ْعلا ُم أا َّن هللاا أا ْف ا
()15
احنانايْكا اال ت ُ ْ
ضا ام ُخوفاةً
عا ِّدياا
او ْزتُ أا ْر ً
ي ْاأل ا ا
ظ ِّه ْر ا
علا َّ
أاقُو ُل إ اذا اج ا
تلك هي واقعيَّة المشاعر في رسم الصورة اإليمانيَّة التي آمن بها الشاعر ،فهو
ُّ
المستحق للعبادة ،فال شريك له في عبادته كما ال شريك
مقر ومؤمن بربوبيَّة هللا وأنَّه وحده
ٌّ
له في ربوبيَّته وملكهَّ ،
وأن هللا سبحانه وتعالى أفضل هادٍ ،وهو المنقذ والمالذ لمن انقطعت
به السبل ،ومن لم يتمسَّك باهلل فهو ضياع وضالل.
وأ َّما حسان بن ثابت رضي هللا عنه فيقول عن واقعهم بعد مبعث الرسول صلَّى
َّ ()16
هللا عليه وعلى أله وسلم
 :الطويل
األرض تُع اب ُد
واألوثان في
منا الرسْل
ي أتانا بع اد
ترةٍ
ِّ
ِّ
يأس اوفا ا
ِّ
نا ِّب ٌّ
ْال ُم اهنَّ ُد
ص ِّق ْي ُل
اك اما
يالُ ْو ُح
سى ِّس ار ًجا ُم ْستانِّي ًْرا اوهااديًا
اال اح ال َّ
فاأ ا ْم ا
اجنَّةً
اوبا َّ
ناحْ ام ُد
اهلل
ْالم
علَّ امناا
ش ار
اارا
اوأا ْن اذ ارناا ن ً
او ا
فا ا
اإلس ا
ي هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم الذي بعثه هللا بعد
فواقع الشخص المسلم أن يؤمن بنب ّ
انقطاع من الرساالت لينقذ الناس من حالة الجهل والضالل والبعد عن الدين
الحق ،ث َّم
ّ ِّ
يستمر بمدح الرسول صلَّى هللا عليه وسلَّم ويب ِّيّن منزلته ،ث َّم يستبشر بالخير وهو ما وعد
ُّ
هللا به عباده المؤمنين المو ِّ ّحدين من ثواب ونعيم في الجنان خالدين فيها وقد جاء هذا الوعد
الربَّاني في آيات كثيرة منها قول هللا سبحانه وتعالى ( :الَّذِّينا آ امنُوا اوها اج ُروا اوجا اهدُوا فِّي
َّللا ِّبأ ا ْموا ِّل ِّه ْم اوأا ْنفُ ِّس ِّه ْم أا ْع ا
َّللا اوأُولئِّكا ُه ُم ْالفائِّ ُزونا * يُ اب ِّ ّ
ظ ُم اد ار اجةً ِّع ْن اد َّ ِّ
س ِّبي ِّل َّ ِّ
ش ُر ُه ْم اربُّ ُه ْم ِّب ارحْ ام ٍة
ا
()17
ا
ا
ً
ا
ْ
ْ
َّ
َّ
ٍ
ع ِّظي ٌم ) ،
ر
أ
ه
د
ن
ع
َّللا
ن
إ
ا
د
ب
أ
يها
ف
ِّي
د
ل
خا
*
م
ي
ق
م
م
ي
ع
ن
ا
يها
ف
م
ه
ل
ت
ا
ن
ج
و
ْوان
ض
ر
و
ُ
ه
ن
نا
جْ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ا اُ ٌ ا
ٍ ا ا
ُْ
ٌ ُ ٌ
ِّم ا ِّ
ا ِّ
ويعود بعد ذلك ليبتهل إلى هللا فعبَّر بذلك عن واقع عاشه هو ،وعاشه جميع المؤمنين الذين
()18
كانوا في زمنه فقال رضي هللا عنه بعد ذلك
 :الطويل
اس أا ْش اه ُد
ق
ار ِّبّ ْي
ق
اوأا ْنتا
ِّإلها
ع َّم ْرتُ ِّفي النَّ ِّ
ِّب اذلكا اما ا
اوخاال ِّ
ْالخ ْال ِّ
ِّس اواكا إِّل ًها أا ْنتا أعْلى اوأا ْم اج ُد
عا
تاعاالايْتا اربَّ النَّ ِّ
ع ْن قا ْو ِّل ام ْن اد ا
اس ا
نا ْعبُ ُد
ِّي
ُكلُّهُ
اوالنَّ ْع اما ُء واأل ا ْم ُر
ْالخ ْال ُق
او ِّإيَّاكا
فِّإِّيَّاكا
لاكا
نا ْستا ْهد ْ
فإناه يبتهل إلى هللا مناجيًا ومؤمنا يعلن شهادته بـ " أن ال إله إال هللا " وأنَّه يشهد
بذلك ما بقي حيًّا بين الناس ،فتعالى هللا من أن يكون له شريك كما كان الكفَّار يظنَّون ،فاهلل
أعلى وأمجد من أن يتاخذ شريكا ،فله الخلق كلَّه واألمر كلُّه ،والنعماء كلُّها ،وبيده ملك ك ِّّل
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صدر اإلسالم
وقفات نقديّة وأسلوبيَّة في شعر الهداية في عصر

صه بالعبادة متأ ِّث ّرا بذلك بالقرآن الكريم في قوله
شيء ،لذلك ابتهل إليه بطلب الهداية وخ َّ
()19
ْ
صرا ا
يم ) .
تعالى ِّ ( :إيَّاكا نا ْعبُ ُد او ِّإيَّاكا نا ْستا ِّعينُ * ا ْه ِّدناا ال ِّ ّ
ط ال ُم ْستا ِّق ا
َّ
َّ
ع ْوفٍ فراح يحصي فضائل الرسول صلى هللا عليه وسلم ومناقبه
وأ َّما اما ِّلكُ بْنُ ا
فقال ِّحينا أا ْسلا ام (:)20
اما ْ
ُم اح َّم ِّد
ُك ِّلّ ِّه ْم بِّ ِّمثْ ِّل
اس
س ِّم ْعتُ بِّ ِّمثْ ِّل ِّه
فِّي النَّ ِّ
إن ارأايْتُ او اال ا
ْ
أا ْوفاى اوأا ْع ا
غ ِّد
ع َّما ِّفي ا
ِّي
او امتاى تاشاأ ي ُْخ ِّب ْركا
ا
طى ِّل ْل اج ِّزي ِّل إ اذا اُجْ تُد ا
()21
ْال اكتِّيباةُ
ع َّر اد ْ
ب ُك ِّّل ُم اهنَّ ِّد
أا ْنياابُ اها
ت
اوإِّ اذا
ض ْر ِّ
ي ِّ او ا
ا
بِّالس َّْم اه ِّر ّ
()22
او ْس ا
لاي ٌ
ص ِّد
أا ْشباا ِّل ِّه
علاى
ْث
فا اكأانَّهُ
ا
ط ْال اهباا اءةِّ خااد ٌِّر فِّي ام ْر ا
مر بها كغيره م َّمن رأوا أو سمعوا برسول هللا صلَّى
فإنَّه عن حقيقة عاشها وتجربة َّ
ي الذي
هللا عليه وسلَّم بأنَّه ما رأى وال سمع بمثله عليه الصالة والسالم ،فهو الشجاع القو ّ
إذا ما حمي الوطيس ،وحانت ساعة الوغى ،واشت َّد وقع المعركة ،وهذا لم يأت به الشاعر
من نسج الخيال ،وليس من ضروب المبالغات التي يز ِّيّن بها الشعراء مدائحهم ،بل هو
فصورها لنا بهذا الشعر الجميل.
حقيقة رآها الشاعر عيانا،
َّ
المبحث الثاني
اللغة الشعريَّة

ال ب َّد للغة الشعريَّة أن تكون واضحة سهلة لتصل إلى المتل ِّقّي بسالسة دون عناء
أو تعقيد ،فكلَّما كان سهال واضحا كان الشعر أقرب إلى سمع المتل ِّقّي وقلبه ،وهو شرط
صة ،وأه ُّم ما تتمثَّل به اللغة الشعريَّة هو
مه ٌّم من شروط نجاح المبدع عا َّمة والشاعر خا َّ
دقاة العبارة ووضوح ألفاظها ،وسهولة اللفظ ،وسالمة العبارة ،وهنا ال تصبح الكلمات
خدما للمعاني بل خادمة نفسها ،ف َّ
إن وظيفة اللغة ال تقتصر على الحاجة لتوصيل الفكر ،بل
إنَّها فضال عن ذلك تش ِّ ّكل مادَّة ف ِّنّيَّة وزينة في اللفظ ،وجماال في األسلوب ،فهي أداة
لتوصيل المعنى ،ومادَّة جماليَّة وإبداعيَّة في الوقت نفسه ،وهذا ما نجده واضحا في شعر
الهداية في عصر صدر اإلسالم ،وسنتناول ذلك فيما يأتي بإذن هللا تعالى:

األول :دقَّة العبارة ووضوح ألفاظها
المطلب َّ

إن دقَّة العبارة ووضوحها ميزة من أه ِّ ّم ميزات اللغة الشعريَّة؛ إذ َّ
َّ
إن العبارة تتكفل
بنقل األفكار التي عثر عليها في اإليجاد والمرتبة في نص أو خطاب إلى الصياغة اللغوية
أو اللفظية ،أو ما يس ِّ ّميه أحيانا بعض البالغيين بين اإليجاد والعبارة ،وهو سالمتها من
التعقيد والغموض وغيرهما ،واتسامها بالوضوح ،فال ب َّد للشاعر أن يكون دقيقا في
عباراته ،واضحا في انتقاء ألفاظه وتعابيره اللغويَّة ،األمر الذي يتطلَّب من المبدع ثروة
التصرف في التراكيب والعبارات لتالئم أفكاره ،وطريقته في اإلبداع،
لغويَّة ،وقدرة على
ُّ
ّ
فال يستسيغ إيراد كلمة أو جملة تبعث على اللبس أو اإليهام أو االشتراك ،وال يُشعر المتل ِّقين
َّ
بأن عباراته بحاجة إلى أن يستوضح في فهمها ( ،)23بل إنَّها راسخة المعنى ثابتة الداللة
َّ
لما في عبارتها من دقة وفي ألفاظها من وضوح ،كما في قول عبد هللا ب ِّن ِّ ّ
الزبا ْع ارى رضي
هللا عنه عند هدايته لإلس اْال ام (:)24
()25
َّ
اراتِّ ٌق اما فاتا ْقتُ ِّإ ْذ أانا بور
سانِّي
إن
يك
سو ال
ياا
ْال ام ِّل ِّ
ار ُ
ِّل ا
()26
ُ
ش ْي ا
اري ال َّ
ُور
ام ْيلاهُ
اما ال
او ام ْن
طانا فِّي ُ
امثْب ُ
إ ْذ أ اب ِّ
سن ِّان ْالغا ّ
ي ِّ
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او ْال ِّع ا
اق ْلبِّي ال َّ
ِّير
ث ُ َّم
ِّل اربِّّي
ظا ُم
اللَّحْ ُم
آ امنا
ش ِّهي ُد أا ْنتا
النَّذ ُ
ور
او ُكلُّ ُه ْم
ِّم ْن
احيَّا
ثا َّم
اج ٌر
إنَّنِّي
ع ْنكا
ام ْغ ُر ُ
زا ِّ
ا
يٍ
لُ اؤ ّ
فقد استعمل ألفاظا واضحة ،ال يجد المتل ِّقّي صعوبة أو غموضا أو إيهام في ألفاظه،
بل كان الشاعر مل ًّما بما يريد أداءه مستعمال ألفاظا إسالميَّة جديدة ،وهي نتيجة ألثر اإلسالم
في نفسيَّة الشاعر وأدبه ،ومن هذه األلفاظ " :رسول ،والمليك ،وآمن ،والشهيد ،والنذير،
ي " ،فاستطاع أن يعبِّّر عن ندمه الكبير على ما كان منه قبل أن يدخل
والشيطان ،والغ ّ
ي مح َّمد صلَّى هللا عليه وسلمَّ
اإليمان إلى قلبه ،فإذا هو هنا يعبِّّر عن إيمانه بما جاء به النب ُّ
من دين اإلسالم بأسلوب جميل ودقيق ،موازنا بين صورتين :صورة الصراع مع الشيطان
وصورة اإليمان العميق الذي شمل اللحم والعظم والقلب وك َّل كيانه روحا وجسدا.
َّ
وتقوم دقَّة العبارة ووضوحها على لغة الكاتب وكلماته المفردة التي يؤثرها؛ ألنها
أد ّل من غيرها على ما يريد ،فإن عرض للشاعر عبارة يصحبها شيء من الغموض أو
عدم الدقَّة ْ
ويقوم ذلك
بأن « ال يد ُّل التركيب على معنى معيَّن » ( ،)27فإنَّه
َّ
سيتعرض للنقد َّ
اللفظ كما روى بعض أصحاب السير َّ
سلمى رضي هللا عنه
أن كعب بن زهير بن أبي ُ
()28
عندما قال
:البسيط
ُ
ا
َّ
ســـيوف الهنـــ ِّد امسلـــــو ُل
ُم اهـنَّـــــ ٌد مـــن
ْف يُستضـــا ُء ِّبــ ــ ِّه
ِّ
سـ ـي ٌ
إن الرســـو ال ل ا
()29
فغيَّرها الشاعر إلى
قال له رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ( :من سيوف هللا )
هذا اللفظ لما له من دقَّة في الداللة على المعنى المراد ،وإن صحَّت هذه الرواية فإنَّنا نلمح
من خالل هذا النقد النبوي ما انطوى عليه من تعديل وجّه كعبا إليه ،حيث الرأي الصائب
والقول السديد ،وهو أن سيوف هللا هي التي ال تفل ،وال تنبو ظباتها ،وال تحيد عن مواطن
الحق ،أما غيرها من السيوف فهي تفل وتنبو وتتلثم ،وهذا معنى إسالمي جميل ،فشتَّان
بين سيف الهند وسيف هللا (.)30
ولتحقيق الوضوح والدقَّة الب َّد للشاعر من « اختيار الكلمات المعيَّنة غير المشتركة بين
المعاني ،والتي تد ُّل على الفكرة كاملة ،وذلك يدعو إلى مالحظة هذه الفروق الدقيقة بين
ما تس َّمى المترادفات حتَّى ال يصير المعنى ذاهب المعالم » ( ،)31كما في قول النابغة
()32
الجعدي رضي هللا عنه وقد أنشد بين يدي رسول هللا  قصيدة قال فيها
 :الطويل
ْ
ا
امظ اه ارا
بالا ْغنا السَّما اء امجْ ادنا او ُجد ُْو ادنا
اوإِّنَّا لان ْار ُج ْو فا ْوقا ذلِّكا
فقال النبي  ( : أين المظهر يا أبا ليلى )  ،وفي لفظ :فقال  ( :إلى أين ؟ ال أ ُ ّم لك
) فقال :الجنة ،فقال النبي  ( أجل إنشاء هللا ) ( ،)33فالشاعر جاء بلفظ لم يتَّضح معناه ،وقد
يحمل على أكثر من معنى ،فاستبينه النبي  ليظهر للسامعين المعنى الذي أراده الشاعر.
فالدقَّة في اختيار األلفاظ أه َّم عناصر اللغة الشعريَّة ،وم َّما ال ينبغي للشاعر أن
يغفل عنه البتَّة؛ َّ
يِّ ،وإن لم يلتفت إلى دقَّة اختياره،
ألن اللفظ هو اللبنة األولى في البناء اللغو ّ
ووضع اللفظ المناسب في التركيب المناسب وقع الشاعر أو المبدع في إشكاليَّة فساد
التعبير ،وسوء النظم ،ولم يبلغ مراده من شعره ،بل ربما جاء شعره على خالف مراده.

المطلب الثاني :سهولة اللفظ وجمال التعبير:

من متطلَّبات اللغة الشعريَّة الج ِّيّدة اختيار األلفاظ السهلة والتعبير الجميل ،فينتقل
المبدع باللغة من مهمة االمتثال لقواعدها اللغوية وقيود المناسبة المقامية إلى االستسالم
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ي ِّ ،فينتج من خالل
لنداء الوظيفة الجمالية ،التي يمكن أن تتنكر للقيدين اللغو ّ
ي ِّ والمقام ّ
ي ،وهو ما يظهر براعة الشاعر وإجادته،
ي واإلبداع ّ
تالزما بين نظام اللغة والجمال الفنِّّ ّ
ومقدرته اللغويَّة والفنِّّيَّة على ح ٍ ّد سواء ،وسنتناول ذلك فيما يأتي من فقرتي هذا المطلب
بإذن هللا تعالى:

َّأوال :سهولة اللفظ:

َّ
إن من متط َّلبات اللغة الشعريَّة الج ِّيّدة أن يتَّسم الشعر بوضوح الفكرة والسهولة
والبساطة :سواء في األلفاظ المفردة أم في التراكيب فيجب أن يكون واضحا سهال سلسا ال
تعقيد فيه وال غموض وال جريا وراء الحوشي أو الشا ِّ ّذ وإنما الكالم بقدر المعنى على
جانب كبير من الوضوح األمر الذي يجعله معلوما مفهوما لدى الجميع ،ونجد هذا جليًّا في
شعر الهداية في عصر صدر اإلسالم ،كما في قول حسان بن ثابت رضي هللا عنه (:)34

الطويل

على امعرو ِّف ِّهم أا ابدا ً قُف ُل
يس
سرهِّم
اير اق ٍ
أو الئِّكا قاومي خ ُ
ا
وم ِّبأ ا ِّ
او ال ا
ق
اوقائِّلُ ُهم
فاص ُل
اوقاولُ ُه ُم
عد ٌل
فا ُحك ُم ُه ُم
قائِّ ٍل
أا َّو ال
ا
بِّال اح ّ ِّ
سه ُل
او ِّسل ُم ُه ُم
اوف
فا احربُ ُه ُم
شبِّّهوا
حاربوا أاو سالاموا لام يُ ا
ِّإذا
خ ٌ
ا
ا
فهو يب ِّيّن صفات قومه ومحاسنهم ،فهم خير قوم ،وهم َّأول الناس في قول
الحق،
ّ ِّ
وأعدل الناس في الحكم ،وقولهم هو أفصل القول بين أقاويل الناس ،ال يشبههم أحد من
الناس في السلم كما ال يشبههم أحد في الحرب ،وفي ك ِّّل هذا نجد الشاعر قد عمد إلى
اختيار اللفظ السهل السلس الواضح الذي ال لبس فيه ،وال تعقيد ،مع جزالة لغته الشعريَّة
وجمال تعبيره.
()35
وكذلك قول كعب بن مالك رضي هللا عنه
 :الطويل
ا
َّ
وأن رسو ال هللاِّ
بالحق
ظاه ُِّر
ش ِّهدْنا بأ ا َّن هللا ال اربَّ غيره
ا
ّ ِّ
ع ِّ ّريا ْ
شااه ُِّر
قابيس ي ُْزهِّي اها
ام
ااف كأانَّها
ت
ِّلعا ْينايْكا
وقد ُ
ٌ
بيض ِّخف ٌ
ُ
فهو رضي هللا عنه أوضح أه َّم معالم الهداية ومجالدة الكفَّار بألفاظ سهلة سلسة
بعيدة ك َّل البعد عن الغموض ،أو التعقيد ،مع الحفاظ على جمال اللغة الشعريَّة ،فأتى شعره
هذا يجمع بين السهولة ،والشاعريَّة فمن تلقَّاها فهمها على وجهها الصحيح ،ولم يلتبس عليه
وقوة ألفاظه.
المعنى ،وفي الوقت نفسه تلت ُّذ نفسه بجمال تعابيرهَّ ،
()36
اس رضي هللا عنه
َّاس ب ِّْن ِّم ْر اد ٍ
 :الكامل
عب ِّ
ومنه قول ا
ْ
اش أا ْه ُل ال امس ِّْج ِّد
ُك ِّلّ اها
سلاي ٍْم
قُ ْل ِّل ْلقا ابائِّ ِّل ِّم ْن
ُ
هالكا األ ا ُ
نيس او ا
ع ا
َّ
إن الَّذِّي او ِّر ا
با ْع اد اب ِّْن ام ْريا ام ِّم ْن قُ اري ٍْش ُم ْهتادِّي
ث النُّب َُّوةا او ْال ُه ادى
مرة ً
ُم اح َّم ِّد
أاو ادى ال ِّ ّ
مار وكان يُعبا ُد َّ
قاب ال الكتا ِّ
ض ُ
ب إِّلاى النَّب ّ
ي ِّ
ي ِّ مح َّمد صلَّى
أراد أن يوصل ما يجول في خاطره من مشاعر تجاه اإلسالم والنب ّ
هللا عليه وسلَّم فهو لم يتصنَّع هذه المشاعر ،وإنَّما عبَّر عنها بألفاظ واضحة صريحة ال
غموض فيها ،بل هي تصل إلى المتل ِّقّي بك ِّّل يسر وسهولة.
وهذه السهولة لم تجعل اللفظ مبتذال ،أو يؤثر الشاعر اللفظ على المعنى م َّما يوقعه
في التعقيد أو الخشونة أو الهجنة أو التكلُّف فإنَّما يقع في هذه األشياء من كان ه ُّمه إيثار
اللفظ على حساب المعنى( ،)37كما أنَّه لم يؤثر المعنى على حساب اللفظ ،بل هما يسيران
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َّ
خطين متوازيين يك ِّ ّمل أحدهما اآلخر ،اللفظ السليم والمعنى الجيِّّد يتالزمان وال
في
يتعارضان إن أحسن الشاعر أو المبدع استعمالهما ولم ير ِّ ّجح كفَّة على أخرى.

ثانيا :جمال التعبير:

َّ
إن استعمال اللغة استعماال يستدعي لفت االنتباه إلى المادة اللفظية بطريق انتزاعها
من حال كونها مجرد دالئل  -أي عالمات وآثار وقرائن وأعراض  -على شيء آخر غير
ي أي األفكار والمواقف واألغراض ،واألوامر أو النواهي ،وهذه الحالة تضيف للغة
لغو ّ
مع وظيفة نقل المعلومات وظيفة أخرى وهي الوظيفة الجماليَّة التي تتمثَّل بجمال التعبير
ي هو الذي يستطيع أن يجانس ويوائم بين أسلوبه وأفكاره،
وسالمة اللفظ ،فاألديب العبقر ّ
ويربط بينهما ربطا محكما ،فضال عن دقَّة اختيار الكلمة ألداء المعنى الذي يريده؛ َّ
ألن
بعض الكلمات أد ُّل على المعنى من غيرها ( ،)38وهذا ما سنتناوله فيما يأتي بإذن هللا تعالى:
عمد الشعراء إلى الجمع بين وظيفتي اللغة الشعريَّة وهو نقل المعلومات ،والجمال
()39
ي ،كما في قول قال حسَّان بن ثابت رضي هللا عنه
 :البسيط
اإلبداع ّ
()40
لناس تُت َّ اب ُع
قاد ابيَّنوا
خو ِّت ُهم
ُ
سنَّةً ِّل ِّ
ِّإ َّن ال اذوا ِّئ ا
ب ِّمن ِّف ٍ
هر او ِّإ ا
مر الَّذي ش اارعوا
ريرتُهُ
يارضى بِّها ُك ُّل امن كانات ا
اإللا ِّه اوبِّاأل ا ِّ
تاقوى ِّ
س ا
فهو هنا يمدح المؤمنين السابقين من المهاجرين واألنصار بما هم عليه من اإليمان
والدعوة إلى اإلسالم ،فقال عن المهاجرين " الذوائب من فهر " فأتى بهذا التعبير الجميل
الذي ينبئ عن مكانتهم ورفعتهم في قريش؛ َّ
ألن فهرا هو جدُّهم والذوائب هم السادة
األفاضل ،فأراد َّ
أن المؤمنين هم سادة أفاضل من قريش التي هي أكرم العرب ،فالمؤمنون
هم السادة األفاضل من أكرم الناس ،ث َّم عبَّر عن األنصار بقوله " إخوتهم " فجاء بهذا
التعبير الذي ينبئ عن مكانة رفيعة لألنصار رضي هللا عنهم ،فهم إخوة للمهاجرين ،وهذه
وإخوة في المكانة والرفعة والكرم ،وبهذا
إخوة في الدين،
َّ
الكلمة بك ِّّل ما تد ُّل عليه من َّ
التعبير الجميل قد ارتقى هذا الشعر ،ونال مكانة رفيعة.
()41
وقال أيضا رضي هللا عنه
 :الطويل
ا
ا
ا
اإلسال ُم كانا لانا الفاضلُ
الناس قاب ال ُم اح َّم ٍد
و ُكنّا ُملوكا
ِّ
فل ّما أتى ِّ
ضت ما لاها شاك ُل
ايرهُ
إِّلاهٌ بِّأاي ٍّام ام ا
يس غ ا
اوأا ا
كر امنا هللاُ الَّذي لا ا
ِّسم امضى ما لاهُ ِّمث ُل
اودينِّ ِّه
اإللا ِّه
اصر
كر امنا ِّبا ٍ
اوأا ا
ِّ
ِّبن ِّ
اوالنا ِّب ّ
ي ِّ
فهو هنا رضي هللا عنه يفتخر بما كانوا علي قبل اإلسالم ،وبما هم عليه في
اإلسالم ،فقد كانوا ملوكا قبل اإلسالم ،وفي اإلسالم زادوا رفعة وفضال بما أكرمهم هللا به
ي مح َّمد صلَّى هللا عليه
بتبوئهم منزلة عليا فوق منزلتهم السابقة بأن صاروا أنصارا للنب ّ
وسلَّم وحماة لدين اإلسالم ،فاستطاع أن ِّ ّ
يوظف األلفاظ من خالل ض ِّ ّم بعضها إلى بعض،
ونجح في رسم صورة جميلة لمسيرة قومه في الجاهليَّة وفي اإلسالم.
ا ا ()42
ع ْب ُد هللاِّ بْنُ ِّ ّ
ضا ِّحينا أ ْسل ام
الزبا ْع ارى أا ْي ً
 :الكامل
وكذلك قول اوقاا ال ا
صا د ٌ
اج ِّسي ُم
ْال ِّعباا ِّد
فِّي
اح ٌّق
ِّق
اولاقا ْد ا
اوأانَّكا
ش ِّهدْتُ بِّأ ا َّن دِّيناكا
ا
ص ا
ك ِّاري ُم
فِّي
ُم ْستا ْقبا ٌل
طفًى
صا ِّل ِّحينا
اوااهللُ يا ْش اه ُد أا َّن أاحْ ام اد ُم ْ
ال َّ
اوأ ُ ُرو ُم
فا ْرعٌ تا ام َّكنا فِّي ال ُّذ ارا
ِّم ْن هاا ِّش ٍم
ع اال بُ ْن اياناهُ
قا ْر ٌم
ا
مجلة مداد اآلداب | 127
11

Published by Arab Journals Platform, 2019

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 17 [2019], Iss. 1, Art. 4
صدر اإلسالم
وقفات نقديّة وأسلوبيَّة في شعر الهداية في عصر

فهو هنا رضي هللا عنه يعلن هدايته لإلسالم بشهادته بصدق الدين الذي يدعو إليه
رسول هللا مح ّمد صلَّى هللا عليه وسلَّم ،ث َّم يمدحه عليه الصالة والسالم بما هو فيه من عظيم
الخصال ،وكرم األصل ،وقد جاء هذا كلُّه بتعبير رائق جميلَّ ،
كأن الشاعر يصهر الكلمات
ي رسم فيه صورة تستهوي القلوب واألنفس.
في قالب تصوير ّ
وإذا حدث أ َّن الشاعر لم تسلم ألفاظه من عوج في المعنى فسرعان ما يوجَّه إليه
النقد حتَّى يأتي باأللفاظ السليمة ،أو يعتذر ع َّما صدر منه ،كما حدث لكعب بن زهير بن
معرضا باألنصار رضي هللا
أبي ُ
سلمى رضي هللا عنه عندما قال في مدح المهاجرين ِّ ّ
()43
عنهم جميعا
 :البسيط
()44
ْ
ا
أ ْب ا
ُ
س ارا ِّبي ُل
س ُه ْم
طا ُل
ين
ش ُّم
لابُو ُ
ْج اد ُاو اد فِّي ال اه ْي اجا ا
ْال اع ارانِّ ِّ
ِّم ْن ناس ِّ
()45
ش َّك ْ
ُ
امجْ دُو ُل
اء
احلا ُق
اكأانَّ اها
احلا ٌق
ت لا اها
س اوا ِّب ُغ قا ْد
يض
ْالقا ْف اع ِّ
ِّب ٌ
ا
()46
ُّ
يا ْم ُ
ع َّر اد السُّو ُد التَّناابِّي ُل
ص ُم ُه ْم
ي ْال ِّج اما ِّل
ض ْربٌ إ اذا ا
ا
الز ْه ِّر يا ْع ِّ
شونا ام ْش ا
فهو رضي هللا عنه قد ابتعد في البيت الثالث عن جمال التعبير ،ودقَّة اختيار اللفظ
يعرض باألنصار ،لغلظتهم عليه
ع َّر اد السُّو ُد التَّناا ِّبي ُل » ّ
المناسب والمالئم في قوله « :إ اذا ا
)
48
(
ويش ِّت ّته؛
( ،)47فأصاب أبياته بالهجنة والتكلُّف الممقوت الذي يفسد اللفظ ويبهم المعنى
لذلك أنكر المهاجرون عليه وقالوا :لم تمدحنا إذ هجوتهم ( ،)49فقال رضي هللا عنه يا ْم اد ُح
()51
صي ادةٍ منها
 :الكامل
ار معتذرا ( ،)50قا ِّ
ْاأل ا ْن ا
ص ا
()52
ار
س َّرهُ ك ْار ُم ْال اح اياةِّ فا اال ايزا ْل
ِّفــي ِّم ْق انــ ٍ
ام ْن ا
صــا ِّل ِّحي ْاأل ا ْن ا
ب ِّمــ ْن ا
صــ ِّ
()53
ِّل َّ
او ُهـــ ْم إ اذا اخـــ او ْ
اري
ت النُّ ُجـــو ُم افـــإِّنَّ ُه ْم
لطـــــ ـائِّ ِّفينا ال َّ
ســـــ ـائِّلِّينا ام اقـــــ ـ ِّ
()54
َّ
ار
عــ ْن اكــابِّ ٍر
او ِّر ُثــوا الســيادةا اكــابِّ ًرا ا
ار ُهـــ ـ ْم با ُنـــ ـو ْاأل ا ْخ ايـــ ـ ِّ
إن ْال ِّخ ايـــ ـ ا
فهو قد عاد ليص ِّ ّحح الخلل الذي أصاب قوله السابق " السود التنابيل " فقال هذه
والقري والسيادة ،اوقاا ال
األبيات مدحا لهم وبيانا لشرفهم ومنزلتهم وما هم عليه من الكرم
ْ
ْ
ش ادهُ " :باان ْ
ابْنُ ِّهش ٍاام :اويُقاا ُل َّ
س اعا ُد فاقال ِّبي
سلَّ ام قاا ال لاهُ احيْنا أا ْن ا
ات ُ
إن ار ُ
صلَّى هللاُ ا
علا ْي ِّه او ا
سو ال هللاِّ ا
()55
ار ِّب اخي ِّْر ،فاإِّنَّ ُه ْم ِّل اذلِّكا أا ْه ٌل ) ،فقال هذه القصيدة ،
ْال اي ْو ام امتْبُو ُل " ( :لا ْو اال اذك ْارتُ ْاأل ا ْن ا
ص ا
وهذا يد ُّل على َّ
األول بالهجنة فتدارك الموقف
أن الشاعر أدرك هفوته فيما أصاب المعنى َّ
وصحَّح المعنى في هذه القصيدة؛ ليكون التعبير جميال واللفظ سليما.
وخالصة القولَّ :
أن فاللغة الشعريَّة هي روح الشعر وقوامه وقلبه النابض؛ لذلك
نجدها قد نالت هذه العناية الكبيرة في الدقَّة والوضوح والسهولة والسالمة في األلفاظ
والتركيب؛ َّ
ي خلل في ذلك يظهر أثره واضحا جليًّا في ضعف الشعريَّة ،وفساد البناء
ألن أ َّ
وخلوها
ي؛ للك حرص الشعراء والنقَّاد على ح ٍ ّد سواء على سالمة اللغة الشعريَّة
الشعر ّ
ّ ِّ
ي خلل.
من أ ّ
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الخاتمة

هذه نعمة من هللا وفضل أن أنعم علينا بإنجاز هذا البحث " شعر الهداية اسلوبيًّا
صلا ْ
ت إليه الدراسة من نتائج وهي:
ونقديًّا " فما كان علينا بعد ذلك إال أن نسجّل أه ّم ما تو ّ
والغلو،
❖ ابتعد شعر الهداية في عصر صدر اإلسالم عن التهويل والمبالغة المفرطة
ّ ِّ
والغلو.
فالمبالغة محمودة ما لم تخرج إلى ح ِّ ّد اإلغراق
ّ
❖ أمر اإلسالم بالصدق في ك ِّّل جوانب الحياة ،فجاء أثر هذا التشريع واضحا في أدب
الشاعر المسلم وشعره.
مرت به الدعوة ،وما
❖ اهت َّم شعر الهداية في عصر صدر اإلسالم بتصوير الواقع الذي َّ
ّ
القاه رسول هللا صلَّى هللا عليه وعلى آله سلَّم ونقله لنا بدقَّة وأمانة ،ولم يؤ ِّثر شعراؤه
في نقله متطلَّبات الشاعر الف ِّنّيَّة من المبالغة ،واالستعارة وغيرها؛ َّ
ألن القصد من هذا
ي ال يحتاجها بقدر ما يحتاج إلى نقل الواقع وتصويره بأمانة ودقَّة
الغرض الشعر ّ
متناهية.
❖ جاءت اللغة الشعريَّة في شعر الهداية في عصر صدر اإلسالم سليمة ،فال تعقيد فيها
جر شعراؤه وراء الحوشي أو الشا ِّ ّذ ،وإنَّما أتت ألفاظه بقدر المعاني
وال غموض ،ولم ي ِّ
على جانب كبير من الوضوح األمر الذي يجعله معلوما مفهوما لدى الجميع.
❖ اتَّسم شعر الهداية في عصر صدر اإلسالم بجمال األسلوب ونقائه في عالقة تكامليَّة
بين األلفاظ والمعاني من غير إيثار أحدهما على اآلخر ،بل يكمل أحدهما اآلخر.
❖ التشديد على تنقية الشعر من الغموض ،وفساد التركيب ،والتأكيد على سالمة السياق
ي ،فإن حدث للشاعر عوج في المعنى ،أو غموض ،فسرعان ما يوجَّه إليه النقد
اللغو ّ
حتَّى يأتي باأللفاظ السليمة ،ليسلم له بناء اللغة الشعريَّة ،وينجح في شاعريَّته.
وفي الختام نسأل هللا ربَّنا ج ّل وعال أن يتقبّل منَّا ،ويو ِّفّقنا في ما أردنا ،ويزيدنا من فضله،
وما كان من صواب فيما قدَّمنا فمن هللا تعالى وحده وله الحمد والمنَّة والنعمة والفضل،
وما كان من خطأ فمن نفسينا ومن الشيطان وهللا ورسوله منه بريئان ،وصلَّى هللا وسلّم
وبارك على عبده ورسوله وخليله مح ّمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان وأهل السنّة
إلى يوم الدين.
وسبحانك الله ّم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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( )39ديوانه. 157 – 155 :
( )40الذوائب :السادة األفاضل .ينظر :ديوانه. 155 :
( )41ديوان حسان بن ثابت. 205 :
( )42شعره. 35 :
( )43شرح ديوانه. 77 - 76 :
صباة أانفه علو ،ام اع ا ْست اِّواء أاع اْالهُ .والعرانين :جمع عرنين ،اوه اُو
( )44شم ،جمع أاش ّم ،اوه اُو الّذي فِّي قا ا
صفاات المحمودة فِّي خلق
صف ِّإ َّما على ْال احقِّيقاة ِّألان ْ
ْاألنف .اوصفهم ِّب اهذاا ْال او ْ
ارتِّفااع ْاأل ا ْنفس من ال ِّ ّ
ْ
س اِّالح .ونسج
ارتِّفااع أقدارهم ،وعلو شاأنه ْم .واللبوس :اما يلبس من ال ّ
سان ،اوإِّ َّما على ْالم اجاز ،ي ُِّريد ْ
اإل ْن ا
ْ ِّ
قصر هُناا "ْ :ال اح ْرب .والسرابيل :جمع سربال ،اوه اُو
اد ُاود :أاي منسوجه ،اوه اُو الدروع والهيجا " ِّب ْال ِّ
الدرع .ووصفها بِّأانَّ اها من نسج اد ُاود ادلِّيل على مناعتها .ينظر :شرح ديوانه، 76 :
ْالقامِّ يص أاو ْ
والسيرة النبوية ،ابن هشام. 513 / 2 :
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صدر اإلسالم
وقفات نقديّة وأسلوبيَّة في شعر الهداية في عصر

الطوال السوابل،
صافِّياة مصقولةِّ ،ألان ْال احدِّيد إِّذا اسْت ْعمل لم يركبه الصدأ .والسوابغ:
( )45بيض :مجلوة ا
ا
او ْيلزم من طول الدروع قُ َّوة البسيهاِّ ،إ ْذ حمل اها ام اع طول اها يدل على ْالقُ َّوة والشدة .اوش ْ
اكت :أادخل
با ْعض اها فِّي بعض ،ويروى " :سكت " بِّ ام ْعنى ضيقت .والقفعاء :ضرب من الحسك ،اوه اُو ناباات لاهُ
ص ْن اعة .ينظر :شرح ديوانه:
شوك ينبسط على اوجه األ ا ْرض ،تشبه ِّب ِّه حلق الدروع .ومجدولُ :محكم ال َّ
 ، 77والسيرة النبوية ،ابن هشام. 513 / 2 :
ْ
ْ
ْ
ْ
ال
اض
ي
ب
و
ي،
ش
م
ال
ِّي
ف
فق
والر
خلق،
ال
عظم
( )46الزهرْ :البيض .يصفهم بامتداد ْالقاا امة ،او
بشرة ،اوذالِّكا
ّ
ا
ا
ا
ا
ا
عنهُ.
عن قرنه وهرب ا
ادلِّيل على ْال اوقار والسؤدد .ويعصمهم :يمنع ُهم .وعرد :فر اوأعْرض ا
والتنابيل :جمع تنبال ،اوه اُو ْالقصير .ينظر :شرح ديوانه ، 77 :والسيرة النبوية ،ابن هشام. 513 / 2 :
( )47ينظر :الشعر والشعراء ، 154 / 1 :والسيرة النبويَّة ،ابن هشام. 515 / 2 :
( )48ينظر :األسلوب – دراسة بالغيَّة تحليليَّة. 167 :
( )49ينظر :الشعر والشعراء ، 154 / 1 :والسيرة النبويَّة ،ابن هشام. 515 / 2 :
( )50ينظر :الشعر والشعراء ، 154 / 1 :والسيرة النبويَّة ،ابن هشام. 515 / 2 :
( )51شرح ديوانه. 35 - 33 :
ْ
ْ
ُ
عة من الفرسان والخايل .ي ُِّريد بِّ ِّه القا ْوم على ظ ُهور جيادهم .ينظر :شرح ديوانه33 :
( )52المقنبْ :ال اج اما ا
.
ْ
َّ
ا
ْ
سقاطت اولم تمطر فِّي نوئها .والمقاري :جمع مقراة ،اوهِّي ال اجفناة التِّي يصنع فِّي اها
( )53خوت النُّ ُجوم :أي ا
ال َّ
ط اعام لألضياف .ي ُِّريد أانهم ِّإذا انحبس ْال ام ا
طر ،اوا ْشت ا َّد َّ
ص احاب قصاع
الز امان ،اوع َّم ْالقاحْط ،يكونُونا أا ْ
َّ
لقرى لألضياف الذين يطرقونهم ،وينزلون ب اها .ينظر :شرح ديوانه. 33 :
( )54الكابر :الكبير ،والرفيع الشأن والشريف .ينظر :شرح ديوانه. 33 :
( )55السيرة النبويَّة ،ابن هشام. 515 / 2 :

المصادر والمراجع
-1
-2
-3
-4
-5
-6

القرآن الكريم.
األدب اإلسالمي وحاجته في األدب العربي المعاصر ،د .الســيدة مسرت جمال ،األســتاذة
المساعدة بقسم اللغة العربية ،جـامعة بشاور – باكستان ،مقال منشور في الشابكة.
األسلوب  -دراسة بالغيَّة تحليليَّة ،أحمد الشايب.
األسلوبية واألسلوب ( نحو بديل ألسني في نقد األدب ) ،د .عبد السالم المسدي ،الدار العربية
للكتاب  ،تونس ،ط ، 2:عام 1982 :مـ .
األمالي الشجريَّة
تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقّب
بمرتضى الزبيدي ،تحقيق مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،د.ط ،د .ت.
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د .عماد

-7
-8
-9
-10
-11
-12

-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21

-22

عبدال?????? ????? ????? and ?????:
??????????
??? ??
???????
??? ??
??????? ???
صباح
شيماء
& د.
سليمان
خليفة

ديوان اإلمام علي بن أبي طالب  ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة  ،بيروت –
لبنان  ،ط ، 3 :عام 1426 :هـ  2005 -مـ .
ديوان حسان بن ثابت األنصاري  ، تحقيق :عبد هللا سنده ،دار المعرفة  ،بيروت – لبنان  ،ط2 :
 ،عام  1429 :هـ  2008 -مـ .
ُ
َّ
ي أستاذ بجامعة قطر،
ي ،جمعه وحققه الدكتور يحيى الجبور ّ
ديوان العبّاس بن مرداس السلم ّ
مؤسَّسة الرسالة ،الطبعة األولى ،عام 1412 :هـ  1991 -مـ.
ديوان كعب بن مالك األنصاري رضي هللا عنه ،دراسة وتحقيق :أ .د .سامي مكي العاني ،ساعدت
جامعة بغداد على نشره ،منشورات مكتبة النهضة – بغداد  ،ط ،1مطبعة المعارف  ،عام1386 :
هــ  1966 -مــ .
ديوان النابغة الجعدي ،جمعه وحققه وشرحه :د .واضح الصمد  ،دار صادر ،بيروت ،ط ، 1 :عام
 1998 :مـ.
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ
والمعاد ،محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفَّى942 :هـ) ،تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد
عبد الموجود ،الشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى ،عام:
 1414هـ  1993 -مـ.
النقد األدبي ومقاييسه خالل عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وعصر الخالفة الراشدة ،محمد
عارف محمود حسين - ،بحث منشور في  -مجلَّة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،السنة الخامسة
عشرة .العدد الثامن والخمسون ،ربيع األخر  -جمادى األولى  -جمادى األخرة ،عام1403 :هــ.
السيرة النبوية ،أبو محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام الحميري المعافري (ت213 :هـ) ،تحقيق:
مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده
بمصر ،الطبعة :الثانية ،عام1375 :هـ  1955 -مـ .
ُ
األدب
النقد
ستاذ
أ
سالمة،
ي
عل
د
م
ي ِّ – جامعة
شرح ديوان كعب بن زهير ،شرح وتعليق :د .مح َّ
ّ
ّ
ي عبد اللطيف ،دار الصحوة للنشر
حلوان ،ضبط وتدقيق :د .فتح ّ
شعر عبدهللا بن ِّ ّ
ي ،مؤسَّسة الرسالة ،بيروت،
الجبور
عبدهللا
يحيى
الدكتور
وجمع
شرح
عرى،
الز اب ا
ّ
الطبعة الثانية ،عام 1401 :هـ  1981 -مـ.
الشعر والشعراء ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( المتوفَّى276 :هـ ) ،دار الحديث،
القاهرة ،عام 1423 :هـ.
عن اللغة واألدب والنقد ،د .محمد أحمد العزب ،طبع المركز العربي للثقافة والعلوم ،بيروت -
لبنان.
ي الدمشقي النعماني
الحنبل
عادل
بن
علي
بن
عمر
الدين
سراج
حفص
أبو
الكتاب،
علوم
في
اللباب
ّ
(ت775 :هـ) ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب
العلمية ،بيروت  -لبنان ،ط ،1 :عام 1419 :هـ 1998-مـ.
ي(
ي المصر ّ
لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األنصار ّ
ي اإلفريق ّ
ت 711 :هـ) ،دار صادر ،بيروت ،ط ،3:عام 1414 :هـ.
الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري،
الشافعي (المتوفَّى468 :هـ) ،تحقيق وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،والشيخ علي محمد
معوض ،والدكتور أحمد محمد صيرة ،والدكتور أحمد عبد الغني الجمل ،والدكتور عبد الرحمن
عويس ،قدمه وقرظه :األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان،
الطبعة :األولى 1415 ،هـ 1994 -مـ.
ي ،تأليف :د .علي جواد الطاهر ،و د .عناد غزوان إسماعيل،
ي
ّ ِّ
للصف السادس اإلعداد ّ
النقد األدب ُّ
الحريَّة للطباعة  -بغداد الطبعة األولى ،عام 1399 :هـ
الجمهوريَّة العراقيَّة – وزارة التربية ،دار
ِّ ّ
1979 -مـ.
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